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القاهرة-خشبةساميمن

يدالمتحد9،كعد1لمتجم؟عن

ميمالمة9الم!تهصق9،المقخطإهاعصوفو

وعق،يدانحجرعنعنادثنت!"نونزمع

الخخطيطتنتأحيانانسمعهوفيمانفرأهفيماثالتحديد

والكتاقي!ةإكرايمااميةلمحرالتخثي!امنبردءأ:الثقافي

التعمممامستوياتديالتعليممناهجلربطالفخثيطالى

11المجتمع"جاتباكامنهجياربطاالمتصاعدذومدارجه

اكحتملةشالمتاحةامكانياتهأووبقدراته؟ناحيةمن

)ربثالتخطيطاهـىوصولا،أخرىناحيةمنالتطورة

جم!ص!ارعاقسواء(الذهنيانتاجنا)كلهانذهنبىالانتاج

بكطالتثقيفموسساتخلالمنأش،التدريسىمعاهد

نجثد!.لخاالمتاحة(والجماليالمعرفي)صيلأ!!وساتلث

يلخصكوعوتيلخهـىانيمكمن.وواعتكاعلاسترأفجيئ

!ولبم،نيقبالتحدرا-فنقرلاالتيالعبارذبتلك.دائما

أورحتخدوو!عا:منبتغي!حسباغتهلاتفرتثيمةكصمكيامن

نر!ناءاو.زمسان6أاشالعقليالروحيالبناءأوتن!!ا!الابناء

..ألانسانوعي

ن!لىمكشألىلصياغة1كانتاياتالهـاردعذدو!ت

أصمياغاتابينالاخى!لإفاتكانتأياأش"عليهاشستقر

لهىكلالتجر-ق-خديثضهانبدأأر!منث-يمكضخا.الخش!ت

خرء-ؤيها،فياكنحاالتكصئهتامحنالكلامفطءوالشحديد

إقومي:احح!ققإ،-االتخخبور

./مامححله!صالأالسم!أت-عض*نتحدتأكأتستنيجملاأنخنا

فة.اط!سأعذدمتلكسارتأا؟ن)فنعرأصبحناوكما

و3ءاحمبد.ذجباتاإ؟في،عسفللمرشاويموا..-صةبد.إ.لممفلك

ندثااإد:ححيات--1لذبا-ض!رارو1سكص،حمت!الحاهـا!

5(("هـ!ينانساق،بعيضهاشحساخ/111-ثقنتحركأنينبغي

لنهبتكو-الاضلاعى!يغمقافيما.ألانسصانرتعين

نثرقى!أصجحناكما)وحمكيهبتكوريئأويموالروحىالعقلي

يأثتاري!صتعينهو(البداهةدرجةالى.أيضا

.لمأ!جتمع11و+ت11ني!أ!،1ست"مجتكلعي

الاعتراضية""النفرياتكلعنالنتمر-هـفث

ومتحولة،مسعتمرذ،جماعيةاضواهرشأنم!بهـتمعفانتاريح

الجوإنبالمتعددبالجهدوالتحولفيهاألاستمرأريرتب!

ومعالتمايزاترغم،ككلالجماعةيثقللذيا،للمجماعات

مرحلة.الىمرحلةمنت"تسامهابيناخمية؟احدا

إصبحت،تاريخيةمراحلعدذومنذ:ض!هـناوفي

ا؟قومياتذأت((الامم"باسمت!عرفالجماعاتغذء

لمختلفالتقديرحف!مع،اشاريخاانأي.سن1اكمما

ووو،قوأنينالىألرؤىومختح!ا،حركتهإشفلنححبو

وبسدبينهاوفيما!حركتهامخ!ال!داخل:إكمثتار

قاتهماعك!رةبالخرولمحركتين،شممولاأحصثركةخربعنحها

والعامة.الخاصةائبنهماتوو

يتكوقالتىالاورسيةالكتل"هي"الامم"ولكن

الرؤيةكانتومهما.البثريةأخاريخالعامالبناءمنخا

الخماصة/وا)قوإنينالعامةإقوانيناأواوياتترتيبالى

مطمئن-وهو-يزعبمأن)حدوسعفييعدلمفانه

وأ،الضكوةتاريخاو/الافذاذتاريخهوالتاريخان

بؤكتنردخأنبدلاانتواريخهذهفكلالطن!ا!ت!عتار

فيبدورهيندرخالذي"أمةكل"تاررفيافادكيباكضاية

بئوالبراهيم.يةالبنترتاريحهوو"الامم"ؤ!إتظلزيحتار

سوأ-:بالذاتهذهإصاريخية1مرحلتنافيتمححسىنثاد!.

.القومياتمتعدده-النظمأو-المجتمعات!تنا-مماأفت

مت!سددثدو،(الاقلعلىنظرياأالوا!.ذألتنم!فيات

واللبقةاحىدذالوالقههـميةذ)تأ!!إك!:نخاتواا!!هـميات

أ!ط.المتعدكذشالكمبقاتالواحدذميةادف%زاحدذ،ئو

ا)-جمالى-*الخريث!اجوانبمنأسماسي-إنبأ؟الصحمف)

أ!غليدي!أالاسغع!اريالنظامزمككروحمنذ3لد-،أ:.*سأ؟خخلاش

الحربغمارفياحقومي/أصوكنيأالتحررضةحرشر؟!وز

ت1ذأ!لأسم9أ)الكقلان!صلىعدننا!اثأو*،إتالي!ا

لمالسياكسيةإنظممهاعناسنظرافرفتألخمالزة3-ات.؟نخو

لوععنالضظروبصههـف،)1(أشداخلب!ة"ختش!تديةا

دولة!)فيئمخجمحةكانتلواء،بينهافماتاتالمك

وأاضسحوفياتيكالاتحاد.القؤمياتمنعددذيموأحد؟

كمانتأو،الاتكتراكيةالصيقأواهنداأوغوسلالمحبلت

سةالالمانيىالامةمثل،واحدذدولةمنإكثربينكأعةهـو

العربية.الامةأو،حالب

،للمجعتمعاتالقوهيةالطببكة!سمورعئ!،نتحد!اتا

اهـلهوىتق!ييمبسبلتحنولا،السياسيتط!رهاشول!سى

.معاتالمس،نواغ-ليالدرأوالداخلي-السياسي

!!1لم



أ/الاجتماعيالطابع"اصطلاحنستخدمانلناحقواذا

الصور!:عندهيعنيوالذي)؟(فروماريكبهقالالذي

التكجمفبوألىحةالانسانيةالطاقةفيهاتتشكلالتيلنوعيةأ

للوجودالخاصةللطريقةالانسانيةللحاجاتالديناميكي

لنصورهتوضيحهالىنستندوأ!.)3("معينمجتمعفي

علىتهكذاا(هـجتمع"هناكلب!انهبقولهالمجتمععن

تعملنوعيةاجتماعيةأبنية.فقطهناكبل":الائحلاق

هذهانمنوبالرغم.تقدنجرهانيم!مختلفةبطرق

انهاالا!التاريخيالتلورعبرتنغيرتالاجتماعيةالابنية

والمجتمع.معينةتاريخيةحكبةآيفينسبياثابتةتعد

اطارفىبوظائفهقعيامهخلالكمنفقوريوجدأنيمكن

مختلفأخرىبعبارةأو.المجتمعوأعضاء.الخاصبنائه

تسلكأنعليها،يتضمنهاالتيالكانةوجماعاتالطبقات

الروحوفقبوظائفهاتقومأنعلىقادرةتجعلهابطريقة

ابعالطس"وظيفةهناومن،المجتمعيتطلبهاالتي

بطريقةالمجتمع؟فرادطاقاتتشكيلهيلم(الاجتماعي

لكىالواعيةالاراديةللقراراتمتروكاسلوكهمتجعللا

الاجتماعيالنموذحيتبعواأنعليهمكاناذامالهمتحدد

كمافوايتصرأنيريدونالناسيجعللكيولكن،أولا

يجدونالوقتنفسفييجعلهمولكي،فعلايتصرفون

.((الثقافةمنهمتتطلبماوفقتصرفهمفيرضاء

هـذالنايفتحفقدثذلكلناحقاذاانهوأقول

بمدىتتعلقمفيدةأسئلةالىالبابالتفكيرمنالنوع

وبمدى،بناخاص"اجتماعيطابع"بوجودمعرفتنا

مجموعةأوبمجتمعنا)الخاصة\)الثقافة"بمعالممعرفتنا

الخاصالاجمماعيالطابعبذلكوالمرتبطة(مجتمعاتنا

وتدفعنا،طاقاتناتشكيلفيمعهتشتركوالتي،بنا

بشكسلى-؟سئلةانها،مناتتطلبهماوفقالتصرفالى

الثقافيسةحياتنابتححطيطادحقيقةفيتت!لق-قاطع

التيمجتمعاتناف-!،التقافيةحياتنااي:المعاصرة

تزالماالتيولكنها،السياسيالوطنياستقلالهاحققت

تاريخيةورعصىوعدةواحدزهناطارفي-تعيشن

((الاجتماعيالطابع"تداخلو،بغىفوقبعضهاتراكب

الخس(صبىا(الاجتماعيالطمابع"ععمنهابكلالخاص

معرفةت!بعلالتى"الدرجى.الى،الاخرىبالعصور

الذيالمعاصرالمركب"الاجتماعىالطابع"طبقات

التبى"الثقافات\)أنواعوفر-ومعرفة،الانتعيشه

الحديعالتحويلعنهغنىلااولياث!عااحاليا،كلهاتظللنا

التجدبد.الىالتجريدمن"الثقافيالتخطيط"عن

تخطيط،حالتنافي،(المثقافيالتخطيط"ان

يجعىلمهأنالمحتممنكانالذي((الاجتماعيطابمنا"د

خالياطابعا-الاقلعلىالعاشرالقرنمنذ-تاريخنا

المفهومبرهيئالعرببةالشخصة،ياسينالسيد:كااف!ر2)

.06-57عى،الهربيوموالمف!،لرائيليا

.58محا،ا!لص!ونفس(3)

!.

تاريخيةظاهردلكلافهـوريوأالطبيعي))الأسمجام((من

مخلبفييكونوقد.بحريةتتطورأتأكلايمكنحئ

يتحهققل!ا،اسيةالمثامنكبيراقدراهذا"الانس!حام))

بالغهباستئناءاتالعاصرةالامممنأمةأومجتمعلاي

هذاغيابمنبدرجة"يخسانضفعؤحصخناش.ألندرة

تعد"النوعيةمجتمعنابنيةاأل-أهـإخلياا(الامح!-إم1!

لناخاصةتكندا.-ش،-ذ*1:حة؟لإ- !ر5درلاو-!ر.!-ىص5ي

امملمختلفالنو!صيةألاجتماعيةأ!بنيةبيم%-و-حدنا

نا!تة:1191
هـ.يه!ءهـ-ط

كبارأحدنجرأيمرإرنا9ومعور3ألأاضانومهما

الوضوعية"النتيجة"ان!ن.القوميينرلتابنامفكريخا

تاكيدهي،المختذفةالعربيةاتطارنافيالانسطةلختلف

الاتارعسنالنظربصر!،لفعرباسقوميهاأؤوحدش

المدركينحقمنفار)،(والسطحيهالموقتةالسياسية

السياسيةالعالملخريطحةالقوميالننكللحقيقة

العداءلحقيقةالمدركون.الاننفسفيوهم-الثقافية

ألاقتصاديإلقهرأنظمةكلتكنهالذىانطبيعي

الطبيعيالمسارانهحيثمنةالتشكللهذاوالسياسي

أنتستوعبعلىالقدرةالاممتكتسبأنالىيؤديالذي

فيتشتوعبوأن.وألعلمالحريةكتمتقا!تيافي

المختلفه-ووسائله-المنظمالعملأساليبخبرتها

بماثرواتها-لاستغلالىالعلميوالتطبيقا)حرررفىلمحقيق

بالتألي.والعقليةوالسياسيةالاقتصاديةحرينهايكفل

38(يف"ننكافياتخطيطا"ايحلبواأنحقهممنانهأقول

الاجتماعهـيبطابعفاوموضوعيةمحددةمعرفةعلى

لىتقافتف!االوصوليكفلأنيستطيعأي*وبثقافتنا

1("وجودنااستيعابمستوىالى-بأمتنااي-وخبرتنا

العملوأساليبةوالعلمالحريةقيمواستيعاب*كأمة

والعقليالروحىالبناءتانساننابناءالىأي:المنظم

بالتحعديد.الانسان"هذا"وعيبناءأوتلانساننا

وعمليا:.عاماهثالااذلكبونض

يواصلةسنةحمكش!!هاثنتيمنيقربماممن!

السيدةزوجتاءبمعاونة،الابنوديألرحمنعبدالشاعر

فيتتمثلحقيقية"بطولية"عملية.ألاب!وديعضبات

ال!ملةالرواياتمناليهالوصوقيمكن"!اكلجمع

المعروفةالعربية"الشعبية"المسيرة)ه!لبنيلسيرة

واستطاع(أمتناابناءمنالحثيرلدىفقط:عا)حابالاهـبم

الروايةمسقكبيرةأجزاءعلىيحصلأنالابنودي

،السحودانشمالفينخائعةروايةومن.التونسية

منطقةفيشائعةروايةمناجزاءتلقيئفيقريباوسيبدأ

تنظيمفىبداكما(العربيهالجزيرةشمال)الاردن

التجازوفيرربدمنطقةفيشائعةلروايةللقيهكيفية

(،الاها!يا"صبلحه،يئالدآحوهـوهاءاذالاسف!الأنظرا،4)

.7891-3-2؟،لثامناالعدد،يةا!اهرا



الاخيرتينالروايتينهاتينبأنبعديقطعلموبالطبع-

التاريحيالنسيحلنفس"مختلفة"صوراتمثلان

بالاضافةهذا،يعرفهأصبحالذيالاسخوريالقصصي

مصر-صصيدفيالشاشعةالروايةاجمعمواصلتهالى

.اختلافاتهـنالكبارألرواذبعخىبينماعلى

مظور!ن-عةالبالالثقافيةالاهميةنعرفونحن

احلميوناالاشتراكيونالدارسونيبرزهتحرريقومى

السلافيةثالشعوبالقوميةالملاحمجمعلعملية-الان

القرظفي،والمجريةوالالمانية،وادجنوبيةالشمالية

الامبراعورياتضدالتحرريالقومىننالهاابان.الحاني

الرجعيةوالملكيات،رالتركيةوالنمساويةالروسية

القديمة.

فبر،والاجتماعيةفيةالثقلالاهميةأحكاونعرف

شنتاوالملاحهودراسةلجمعكانتالتيالغربيةاوروبا

التمايزمرحلةفيوالنوردبةوالكلتية،سكسونية

الاقطاعيةوالثقافاتالنظموورلمقوطالقومي

البورجوازيةوالثقافاتالشظبموحلولنيةالكوزعووليت

مقترناالقوصيةإللغاتونضوج.محلهاال!شديدةانقومية

وانخمبنمارالانسان9!وحقوالديموقرأطيةتخيةبتقدم

القوميةاللغاتعىاعتماداذلكوتسيلالتعليم

النضج.المتزايدة

التراثهزاجمعلعبهالذيالدورخطورةونعرف

رالاياتالاغانيمنكثيراالملاحممعيضمالذي-

في،الشعبيةالتمثيلياتونصوصالوسيقيةوالالح!ان

القوميسسةلغأتهاوتطويرةالشعوبهذهثقافاتبلورة

وانلغاتبالثقافاتعلاقاتهاوتحديدةافاضهاوتوسيكل!

والانفحاجالمتنادلالتعاونعلاقاترأسهاوعلى-الاخرى

راللغات.الثقافاتتلكمعوالتفاعلللتأثروالواعيالحر

كانتحينما؟الاضياإقرنافيحدثههـذاول!ن

لهاالمتحمسينللافرادتتركالمجالىذلكفيالجهود

هذهتكنلموحين،كريمأرستقراطىرعايةتحت

تماثل،ومنغصمةاقويةمضادة"بجهودتقابلالجهود

وحين.والمنغه((ايواعي"عصهـنافيقعهننوأنيمكنما

يفورلهماخطورةعنشيئاتعرفالمس!طرةالانظمةتكنلم

ل!فيوعدنهابلادهريفيجوبفقيرموسيقارأوشاعر

مخشدونأو،بسطاءفلاحونعليهيمليه+صايكتب

لهم."صيمةلا"صعاليك

المست!ليمهمعايشته!ن،الابنوديخرجوتد

في،".اىيقوبحكم،السنوات8هذمحوالالهلائيةللسميرذ

خا!القوميةمالأحمناأكبرمنواحدةالمسيرةهذ*أن

لاسباب،الالساسجةالقوميةالعربيةاللحمةهيتكنلم

حىولمصهالكاملاتفاقنارغم،لهانعرضلن،كثيرة

.الملأنخر3معنىالىنقصدلاننا،معظمما

راديواذاحعاتاحدىاقناعمنالابنوديتمكنلقف

محليةبثقوةذاتوهىغالشعباذاعة)الفاهرفى

انهلالية،السيرةلروايةبرنامحتقديملهتنسحنجأن(فالبا

التقديمعمليةفيهوويشترك.ساعةنصفلمدث.يوميا

الىاقاصيورإءهميذهبانذينالاصاييناةالررأحدمع

.ابنود،الح!لحسنهوقريتهتقعحيث/الصعيد

الجنوبعنمصرمحافظاتثانية،ثنامحافظةاعمال!!ن

ومستلزماتهاالتسجيلبعمليةيقوملكي(الىوانرلمعد

وعلى)كثيرةوهي-ورفاقهمالمرواذو3ا!نص-أف+الثا

مضطرانفسهيجدماالىبالاضافة(ارخاصةنفقته

التركمزنتيجةوعصبيةنفسيةضغوتممنإخحمله

حيثمنالعاديغيرالعملهذافيالمستمرالفردي

المعانيتحديدومحاولة،وألتفري!اتانكتافةوالحجم

وااللغويةاوالتاريخيةأوالمكانية:بمننهلقا!كاوربطها

ألاحيانطمنكثيرفيأو،الننعخصيةاوالايديونوجية

يريدلانه...الاسطوريةاوالشعريةالخياليةنكللقات11

نايريد-المطبعةألى،للسيرةروايتهيقدمأز،قبل-

اقصىاهـىوسلامته(،التحقيق))صدقأا!يحمئن

فياروايةأ!ذهتتحولأنيصكنح!!:مم!!ةدر-4في

عص!-التسجملوشسريطالمطبعةفيعصر،النهاية

بينالمحققةالعلميةالمعرفةوث!المثبتةألمحفوظةالكلمة

سناساسيثقافيعنصرالى/اوقوميةالثقافتهاالامة

اسالسي"ليمعر"مصدروالى،الامةتوحيدعناص.

بنفسها.واحساسهاالامةمعرفةمصادرمن

الاخيرذالعباراتهذهأنالقاريءيتبهينانوارجو

وتحت.الاحوالمنبحالى"انشائية"عباراتإلمبصت

هـرزكنماذجاختزنتها،ألخطابات!ناتتضصعدديدي

عبدالى،(السنتمعون"يرسلهاائتيالخكاباتمئات

ثلاثمنذ،يومي،متدفقسيلفيالى!بنوديالرحمن

تنوعحيتمنيصدشايكادلا:يصدقيكادلى.،سنوات

ثقافياا)وتعليميا(أجعتما!ليا)فكئويامرسليىأكىانما

الخالاب،تكابمنالغالبةالنسبةانورغمرجغرافيا

فان،مدتشهاطألةاو،ألبرناعجعوعدبتثديلتطالب

موضوعا"تعناقش"لكيخطابهاتكتبكبيرةنسبهةهناك

فيمارأيهالتعرضأو،تمسممهاالتيالسيرةفيهـ-صددا

اعتمادابانتصحيحوأحيانا،أمحبولباأو/رحترباسمعت!

كانتاذاعماتساؤلهالتبديأر،جمحنتلفةروأيةعلى

مأحقيقياتاريخاثالتارخثوبترتديأشصكطالمسيرد

تاتحاولاخرىكبيرةونسضة،خيالياتصصا

ط!بيثسةلهاتامالمسياسياأواخلاقياممنى-ن!يخلص

اصطلاحهفيفروه!اريكعناخذناهبمامرتبطة.شومية

وهواقفواحداثهاالسيرهعن(الاجتماعيالطابع

وعلاقاتهم.لهاأبإ

هذهمضموننناقترلكيبالطبعهنانتوقفولن

ظارغمةاحصائيةجداولفينقسمهالكياوالخطابات

السي!وأوجيةفيهمتعةدراخصةموضوعيكونقدهذا

وعشوائيى!ةعريةعينةخالألمن*لامتناالاجتماعية

قوميثقافيبموصوعالعينةهذها!أنشغاضوءوفي
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هـء.4حة!؟"صورإوات!ةمبهاننععيةضا!خةا!7حمفوخا!!ب9جذ

.نوعأي

إلي!---إءأهـ-،محيويةالىن!يرأت!فق!نودانما

نجخا-ا،ستنوكدختمعبيةثأفقيةر!لحمي!قطاعاتمن.الامة

.الموضوع

محمححىرر".+شيستأخي!وع4-أأ:.تلمهؤخصبلا/-صإك،..فيورخبر

رغمأعلاقالى*اأ3سا)3- -ض-----ىو--شم!صوكحيهعلمية

د:!ثالفنججشحيين3اًلإكاصادر!اممي!!أكع!ستالعمضر!9-،اهتمام

حية.الش!خ!ر--حنهاتغءفرى1بم.الموسسى."إتثهـذه

:إحهـكأش*اتكت-ءقولكئي

جبتيدبرثرلدكتواح-ءا!ير!سببى5!-بفيست

بولايأ،بيركليئجامعةفيالمتارنإتا"إأستاذذطكونمدي

موصوعبحكم-والمتخشصة!الم1"ر!كيهةكاليفوشنبا

هلاقبنيرريرذرواياتاحدىفي-3للدكتورأرنسالكثا

ارقيس!يةاو،الأبيسجهقبائلروايةشهي"بالتحديد

فيتشادبحيرةحوجزمنالن!-حمبهـيالقطاعفيالعربية

كدكاتالخيألروالةوهي!الكبرىا،ؤىيقيةالصحراء

،2791عما!ملههـحزميلبريثلانيوباحثرص(ذقيجمعها

.)3(16آ.عاملندنفىاثبعتو

لمالقاهرةالىندليكوادد!خورةقدمتوحهينما

إعدبهكسمعتدحنئهاشتىديالاتيهـعله!عماسهحمتتكن

رغص.باسبوعرحيلثهاوقبل،وصولهاكيناسابيعثلاتة

خعيرالشعبية"تا!"علىجمعتعملكانتانها

منفيهايتصرفوالتيوالمتشاررةالمكنتلةوغيرالمحققة

انانتهـوتأفيهايتصرفكما.الناشري،بئعلىاملوها

وتحول.()آ؟اسموف!كغوأبتومخبقاهوا!م!علىانمسهم

جغيقة(،اا\أإحخئةمننوعأ%ىاقامتيمكامنالاءيرالاسبوع

حتىالابنوديتترولمو.الاميرءجةللرارسسةبالنسبة

ناب!د.تغيرتدكيا+للسيرالتقييميامنطلقمكار

رتنوعشدرسف-حاالتنإرواتسامحدد!!يةاكتشفحف

تهـحياذءألامةس!اءجؤ!أخضعةلم-المر،خهرىأةياتلرواا

فتخاكغاوهـتليكأبطتارىالحيبالتيارارتباطاواكثر

شؤلهرحساسيى*أعصةاكنشفتانوبمدخألقوعيةا

تابترالخاصةعلاقتهثأيهميه.القومىالدارسالنتاعر

لايوتفصيهلجةثمولااحخرادراثتحقيقاجلمنأمته

را)!ربي.عم!ما11افهـفي))الترأثعذااجزاص!منجزء

)5(

"،(

احدهـ!صورةكؤنلاببهـ.د!ءت:الدكأورةاهد/:كأوقد

اكجلد"بيالصالادبء)7سجلة!،ءر3ءننتي،رسا)ضهافصول

اوردمانوار*-و،ريركليجامعةعنصدرلتلطا،الرابع1

فر/با."تالسبتعلإقمعالفصلهذاترجمة

عبعدالدكورءلمج!اء.مدالتب!ء!الطبعاتهذهوبهض

اليخنيمة.اث"رةلرات"ئييوضالحهيى
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البديلث.أخ!جممإالن!،افةكت6تر؟فتمو/-5هـ-"صى ا؟ص!--2،سءأ

.عاملمثحكلإنحرلحداأخفافي1آ. ..-رليسي

الاا،بموديكونلايجيتبريدا)دكتورقيتترذكأذ:

تم!دالتيا"لناسجة*"!رتيىات؟-ش--ءأص.د.كات"تعد

عمليةيلتمونيانتاهرذ1ننأ!مميرء-ص-ت!/-،:خألا!-ت-هـات

بالاشترإكارحمىناخبداكببهرات!الترب3احسيراجمع

تنطيم3لميتولرتاثذابهعدررلكلاةهـ!--.-؟أل!جمبه!تمع

لام!انيةبا-تزاتما:يثني.اثذبعا-ت!1!اش613-ر"سش

نعرفاتشى!!ننافوديهر.تبألعاافو3-ت-أإذ*ش،أهـلمى

م!ت!اءر!شأذا*آنفسناسعرتأ\كأأبكأأؤفا.الىفي-:ا

و(اخفسيررإؤوربممارخاحسةا-دثهوروادكجولمحنبمخلال

ا)ثقافى.انتخثيثتذزهـاءصافيفأ..ا5
عنحن.ممر..!

..بقيةوإكحريث

خشبةسماميافا!وة

-*ع!

أهلم!ثواوملى

لا!لعكلآحهص9

العربي-الواقعبؤس+بيراندلو-برشت

ونوساللهلممعدمسرح

أ!وزو!!اللهسعد"هـحيةعنانحديتيظل

اولايهرلماذاقاصهـاحديثاأ(الملكهوالمايخت11الإ-حشهـث

حيثمنوتفصيلأجملة.شنو!مم!اللهسعدور!حعبر

بمثابةهياهـهـحيةهزدلأنذنك.ومحنو؟دبخاؤه

لنالتيتلك،الكبيرةس!حيتهفيإحثالثاألفصل

حفلة"بهاثأعني:ال!حتابةعتوتوستفينهألا.لنتهي

الاولى،الفصلوهي"حزيراند")1ل-ستس!ر

اثاني*االفصلوهي"القبانيخليلأبيجب3سخرا؟و

الفصلوهي"الملكهوالملك"اخراولجسوأخيرا

داخلالمسرحاسلوبتعتمدالتيألثلاتيةثدرة.انثالث

فيدراميكشكل،المراةهـهـحالاصحعلىاو.المحرح

العهاسعدكتبهاالتيالمسرحياتأهممنتعتبز.بنائها

عمدوقد.والمنمونالشكلىجدليةحيثمن،ونوس

لسملطه1والحكمأبنجهووشايىالىاهـ!حياتهذدفي

لكننا،.الاقتصاديةالجتمعبنيةخلالمن.تاريخيا

دكأنطونوهـ!هـىج!تلكمنسحطحالا.يقالوالحق



بالثانيالأولالتحامبسببودلك.برثلمت،إىاالعودكأ

يكونان.الفنفيالخحوصيةبصرلولاةيكاداًلتتخاما

اقد"الثقةبمكاملالقولعلىنجرؤاننالدرجة.تاما

إصثمكلاحيثمنونوساللهسعدمراذدائمالثستب!كان

ونوس!وذاكهذاعنالحديثفما!ولك!توالمخموت،1

احدماحدشهوألاولنب!حماننهفلنجرهـاتلم،.وبرشت

كاتالذيذلكثالصشهـينالقرنفيالدراماصؤلسسي

القرنفيالعالميينالدراماكتابمعظمعلىالأثركبيرله

جانثوايلدرثورتن،أونيليوجينمثل/العثرين

لدتوبهـو:وأضيف.انويجانبرجيرودوحبان.جنيه

نقصد،منثبيراندلوانه.ونوساللهوسسعد،لرشت

حيا،مصصخصكلاصاغالذيالابطاليالعبقريذلك

ا!اخصكابمصلحسهافيهيعيشالذيالعحربناسب

الرأبعالوهميئالحصدارليس!،وكس!التقليديةحيةارر

قبلهثمنالموروثةالمم!ىجصةاكقاليدكلبلح،للمسمى

عثسر.الثاهـتبالقرنوانتهاءالاغريقيحارر!تبدءأ

درامضةصواعدارساءفيالعظمىالاهميةمنلهفكان

لشكمبيركانما.العمضهـينالقرنفيللمسرحجدلدة

للصم!هـحالثلاثالوحداتحطمعندماعظمىأهميةمن

ربماعشهـ.السادسالقرنفيالاسطوريالكلاسيكي

الرأيهذامنوالاستغراببالدوومةالبعخو!يمساب

سعدعلىثمو!تبرشتاعلى،بيراندلوبتأتيرالمتعلق

يزكرلم،علمناحدعلى،برلثتلانزلك،برنوسالله

التأثيسر.بهذايتعلقشيءأيأحادبثهأوكتاباتهفي

الاثنينعنكتبواالزينوحتىطونوس!اللهسعدوكذلك

نافييمنعلاذلكولكن.!مللقاأل!يءهذايذكروالم

حصطيثا:صصعث

شاض!ضةبأنهاندعي.رؤيةالطثر*لذارأيناقدنكون

تتبمناولو.اعمالهماخلالمن،ائشمسه!كوضوح

ثع،بيراتصث)وأبعالإمصطانعلىلجريالذيالحوار

فوزرالتعبيريةوالأساليبشالمسرحالفنعنم!!حياته

قسدمناكثيراأنمفادهابنصيجةاخرجنا...الخالفن

عندالمطصرهـحيا؟داءبلالسواعمليامشحكجاناحيكوصيغ

برشت،،جملتهماوهـتوالملادباءالفنانيتمنكثير

هوإرأياوواحولنواجثهسوفمااولىان.وونوس

ج!اكبيروبيراندلوبرنتتبينالفارقان))التاليالقواع

طصيثمنلاثتأثيراوتقاربأيبينهمايكونانيمكنولا

البثس4لأن،الفكريةالبنيةحيثهـتولاالفنيةالبنية

4،لدقائصة"الهـطافنهايةفيهصيوالفنيةالفكربة

يأ،رسعويافيألتقلصديالمسى!حأساسعلئبيراندلو

صنبصراندلوج-خواوحتى،والتطيهيرادخوفواسشفقةا

ف-يم،شكسبيرفعلكما.العروفذالارسطويةالقوأعد

نأحيمتفي.انثلاصبالوحداصععنتخلىعندعارمان!ه

تعارضاتشكلبىهـشتح!مس!ىفيوالفكربةالغنيةالبتيهة

هذانحترمسوف(01المسرحهـتالنوعهذامعتاما

،الاتفاقكلصهنتفيتلناكنناش،وجدان/الرأي

كتببرشتبسأنإيضافنىفنحن.أسبابناولدبنا

السمعليهاأمحئلقوقدتعليميةشكانتارسئونجة!هـجهات

هذهفيبرشتبهتاموما"الجدبدةافيرسطوية

فىيتحكمالذيالقدرلوعيةتغييرهو.الم!هـحيات

غيبباقدرايكونأنمنفبدلا.وجهاتهالانسالىمصير

ماتهأحسل.قوذولاحولولاعلبهللانسانسلطةلا

الظروفتنتجه!االتيتلك.الاجتماعيةالظروف

سيميسم.

صتبثطنعإ!55!%

كنالانيغساناعمالفيدراسة

عاشوررضوىالدكتورةتاليف

3اط

با*دارصث



الشخصيةوبنى.الدراميللفعلكمعادل،الاقتصادية

نسبةوتعغيرتتطوروجعلها،الاساسهذاعلىالسرحية

واالمتفرجيتعلمبحيث،الاجتماعيةالظروفاله!

الانسانبأنويقتنعالشخصيةهذهتطورمنالقاريء

الفقرانر-هنى.ظ!هـوفه3-تشيي-اوا!إذاتهـغييرويمكن

تبد"الحالذ3مذفيو،الخ...اللهءكأقدرأليرمثلا

حالةمن،متوازخطوفيمعاوالمتفرجالشخ!ية

الىثمومنالوعيحالةالىالاجتماعيالوعيانعدام

المجتمعتغييرفي،ضليهوالقدرةالثوريالفعلحالة

خلالمنذلكالمتفرجيرىكما،تغييرهيمكنالذي

حياتهفيمعهاويعيشيعرفها،اهـ!جعلىشخصية

الأرسطويةالمسرحيةفينلاحظبينما...العادية

انعدامحالةمنينتقلأنيستطيعلاالانسسانانالقديمة

كفثايعرفلاغيبيةسلطةاماملانهالوعيالىالوعي

نأالاامامهيملكلاوبالتالي،أبعادهتعرفلاوقدر

علىالخوفاوبالاشفاقويكتفي،ويسمتكينيسشسلم

الىينتقلانيمكنلاوبالتالي،الشخصيةوعلىنفسه

بأننؤكداننودهنامنانطلاقا.الثوريالفعلحالة

التغييرعلىقادروبأنهبالانسانيؤمن،بيراندلومسرح

بيراندلولكن،برشتوبينبينهالتقاربنجدلذلك

قدرمنوليرقدرهوالانسانانمنايمانهفيينطلق

الاجتماعيةالظروفيعتبربرشتبينما،بهيتحكمغيره

التعارصيكثنوهنا،الانسانقدرهي،الاقتصادية

بيراندلوبهيؤمنالذيفالتغييرراذن.بينهما

هذ3منوانطلاقا/اجتماعياوليسوجوديتغييرهو

وبرشتبيراندلوبينالفرقان:أقولاناردتالرويا

هف،كلان،يقالانيمكنكما،تاماتعارخسايشكللا

الوجوديةبينالفرقهوبينهماوالفارق.أيضاالتقارب

منالانسانيبالفردتهتمالأولىأنحيث،والماركسية

تاما،تميزاغيرهعنويتميزوجدهنسيجهوحيث

الانسانيةبالجى!اعةتهتماسانيةاو.وجودىوبيراندلو

ماركسي،برشته،اقمصادينسيىجهيحيثهـت

الفلسفةعلئواطلعالمانيافيدرسالذىوبيراندلو

الخقيقةفيهاوخارضمعهايتفقشلمثصيغل.اجةالمثا

الوجودية،دراسةعلىعكفةللاثسياءالموضوعية

خروجاستحالةمنتقولهفيمامعهاواتفق/كيركجرد

للقناعالذانتاكتشافوان،بهاالخاصالأناعنالذات

استحالة8معنا،المراةفيغيرهترىولاترتديهأذيا

بيراندلو،مسرحفيالأساةهيوتلك.الحياةاستمرار

دواز!امعدائمصراعفيتوجدشخصياتهانحيث

تكونالاوبيننفسهاهيتكونأنبين"المراةكمسرح))

وهذا.الاخرونعليهايفرضهالذىقاعهاسوى

يصلالذيهوبيراندلومسرحفيأنوجوديالصراع

.الانتحارأوالجشونالىاما،المسرحيةبثخصياته

الذيالالساسيالمحورهيالحقيقةمشكلة!"نتهناوهـت

الفلسفيةهـقىبالمسثوربثئهابيراندلومسرحعليهارتكز
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ممألةال!!يقةهذ!خلالمنفعالحبهايؤمزالتى

والظاهر،الباطنةوالواقعالحلم،والوجهالقناع

اصسؤالاوكمان.والتصنعالاخلاص،والوهمالصدق

الفني؟أمالمادى؟حقيقةأشدالعالمينأيدائمالديه

لاحظناوقد؟حيةاررالشخصيةأمالاجتماعيةالحيثية

سعدور!حفيالفنيالهيكرتشكلالمعانيهذهأن

بينص.المسرحيةاللعبةفيتساعدهوهي،ونوحماالله

بيراندلويخدمولكي.المحتوىتشكلبيراندلوعندهي

الايطالية6البرجوازيةتناول،الوجوديةفلسفته

فيالبرجوازيةهذهفكانتالفلسمفيلمحتواهكموضوع

تمزقمنفيهايعتملبماموسولينيالفاشستيزمن

اقول،الانسانيةالقيملكلوانهياروتناقضوانحلال

يكنولم،بيراندلوفلسفةلخدمةخحسبةأرضيةكانت

موضوعاوجدهاوانمابنشهايحللاويفضحهاانهمه

51محتوخلالهمنيطرحالذيالفنيللشكلجدامناسبا

الفلسفي.

اللس"وسعدبرشتلأناقشأبداالنقطةهذهمن

ا!جوديةالفلسفة،طرحنااو،حذفنافلو،ونوس

فىأنلاكتشفنا،الماركسيةالفلسفةمكانهاووضعنا

منالكثيرالشيءونوساللهوسعدبرشتجلد

المحتوىوبرشتونوسمنكلألغىوقد.بيراندلو

اعينهمانصبالاجتماعيالهدفمكانهروضعاالفلسفيئ

منللملكيةالتاريخيةالبنيةتشريححسابهافيووضعا

الذيالفنىالشكلكاقهناومن.البرجوازيةخلال

التفاصيل،فيلا،العاهةصياغتهفيبيراندلوقدمه

اللهسعدمنكلأرادهالذىالفكريللمحتوىمناسبا

الأمثلةبعضنستعرضوسوففيأعمالهما.وبرشت

المك،هوالملك،مسرحيةالىننتقلىثمومنذلكعلى

بصددها.نحنالتي

يقدم،لبيراندلو"الادوارلعبة"مسرحيةفي

،البرجوازيالايطاليالمجتمعمننثمخصياتثلاثادكاتب

الاحداثسيرخلالومن،والعشيقوالزوجةالزوج

الحياةالزوجةمعيعيشالذيهوالعشيقأننفهم

زوجفهوالزوجأما."بعادهابكلالفعليةالىكأوجية

بأنلنعلمالمصرحيةأحداثوتسير...فقطبالاسم

.السكارىاحدقبلمتللاهانةتعرضتقدالزوجة

الاهانةليردالزوجينتقمانتقتضيالتقاليدكانتولما

وبينالسكيربينللمبارزةموعديحددزوجتهعن

والمشيقالزوجةتأتيالمحددالموعدوفي،الزوج

الزوبميتقدمعندمابدهشةالجميعويصاب،للشهادة

،نظرهوجهةلهيمثرحأنبعدللعشيقالسطيفويعطي

وعليهللمرأةالفعليالزوجهو،العشيقأي،انهوهي

العشيقعلىالخبروقعويشتد.الاهانةعنهايردأن

يتقنلاالعشيقلان،كالصاعقةعليهماوينزلوالزوجة

وهذا،المبارزةأبطالىأحدمنالسسكيربينماالمبارزة



لعبة.محالةلاالموتيواجهسوفالعثميقأريعني

الملكرنت!ضىالتيالأدواربلعبةتذكرناهذهالأدوار

يطرحوهنا."المكاهوالماث"ووهـحيةفيعزةوأبو

وعرضخا!عمالهطولفيد"يرالديالسؤالبيراند!

الاسميايهما؟الزائفهوومنالحقيقيالزىجهومن

وصظالواقعيمن؟الواقعوأينال!اأين؟الف!دي+ماوألي

ووهالىفلنننطر.جوابالىيحللالكن!؟الوهم!ب

فيموفلسنهتهفكرهمعبرشحتلدىنفسماالئتية

امرأةتقومعأالقوقازيةالطباشيردائرة"في.الحياة

وتسير...تتركهامهبينماالقتلمنطفلبانقاذفلاحة

أماموالطفلوالأمالفلاحةتمثلأنالىالأحداث

.اموهـ"تدعيانفالمرأتان.الطفلبأمرللحكمالقاضي

الا"مهيمن:نفسهبيراندلوسوالبرشتيسداً!وهنا

الفعلية؟ومهتالاسميةمن؟الزائفةهيومنالحقكيقية

تحملتالتيتلكأمعليهتحافطولمولدتهالتيتلك

ررشتسؤالأكن؟الوتمنانقاذه!جلمنالمخاطر

كالتالي:ويكونالمحرحيةخلالمناجتماعيامسارايتخذ

الذي؟الزائفهوومنالحقيقيالأرضصاحبهومن

تنتجلكبىويعرقيشقىالذي؟بهايعملالذيأململكها

الذيالوقتوفي؟أنتاجهاليححيفقطيقفالذىأم

فلسفتهعلىمعتمدالأسئلتهجوابابيراندلوفيهيجدلا

أيضا.فلسفتهعلىمعتمداالأجوبةيضعبرشت،المجردة

المختلفة/بصورهمسرحياتهقييعكررالنموذجوهذا

حالةفيالاشتراكيبونتيلارينالصراعاننرىفمثلا

يتمحور،الصحوحالةفيالبرجوازيوبونتيلاالسكر

وأيهماالواقعيايهما؟الزائفوأيهماالحقيقيأيهماحول

بونتيلاان.واحدكلاهما:برشتويجيب؟الوهمي

نفسعه،بونتيلايكونانالايمكنلاالمالكالبرجوازي

التيوهيالاقتصاديةالظروفبمنطقمحكو-(لانه

توجههه.

الفنيالشكلاننقولاننودالنهايةفي

المحتوىمعيتناسبكانبيراندلولدىوالموضوع

المعادلةبهذهنخرجولهذا،برشتلدىالفكريوالطرح

الايطاليةالبرجوازية+الوجوديةالفلسمفة:الممحرحية

بيراندلو+.بيراندلومسرح-الانسانبؤسح!

للانسانية-التاريخيالبؤس+الماركسميةالفلسفة

،ونوساللهلسعدعنماذاولكن.برشتبرتولدمسرح

الىيدخلعربىكاتباوليكونانلهسيكتبالذي

اللهسعدأننقول؟العالميينالمسرحيينالكتابمصاف

عناصرهوالستغل،الثمالةحتىبيراندلونبعمنثهـبقد

وأنهاخاصة،استفلالأروعالدراميبنائهفيالفنية

تشويقعواملمنهافجعل،الفكريمحتواهمعتتناسب

نحوالمتابعةدائموتجعلهالمتفرجأوالقارىءتشدومتعة

ثلاثيتهفيخاصة،وفكريافنياالمسرحيالعملبناء

هوالملك"،"القبانيمعسهرة"،"سمرحفلة))

."الملك

،المسرحداخلىالمسرح.الثلاثيةهذهتتنعناولو

ثلاثيةعنأبدايبتعدلافيهاالفننالشكلانلوجدنا

التواليعلىوهي،اهـهـحداخلالممرح،بيراند)و

هـؤلف"عنتبحثشخصياتست""نرتجلالليلة"

المشتركالقاسمهيفالمراة.إ،طريقةلهلثسيخكل"

الأصلي،والواقعالحلم،والحقيقةالتمثيل،بينهما

ويفرقهماوالشكلالموضوعيجمع!ماولذلك.والزائفا

الايطاليةالبرجوازيةبيراندلويفضح.والهدفالمحتوى

ويفضح،الوجوديةفلسفتهتاكيدبهدفثللأثيتهفي

والبرجوازيةالعربيالواقع/ثلاثيتهفي،اللهلى!د

وذلك،تاريخمماعنهماالناتجةالحاكمةالسلطةوبنية

أفضل.حياةاجلومنالتغييربهدما

رأينا،في،ضرورياالطويلالمدخلهذاكانلقد

هوالملك،الجديدةالمسرحيةعالممالىالدخولأجلمن

ثمومناولاتاليفهاحيثمنتونوساللهلسعد.الملك

من،دمشسقفيالحمراءمسرحعدىعرضهاحيث!ن

فضة.اسعداخراج

اللعبة-داخلاللعبةاو،والمراةالملكهوالملك-

بالتقدميواعنى-تقدميايكونأنيستطيعلامن

لن-البرجوازيالتقدمىوليرالاشتراكيالثوري

تتوفرأنيجببديهةهذه.برختيايكونأنيستطيع

ولهذا.تعليميامسرحيانصايكتببانيفكرمنكلفي

الىألفه!نبرختيانصا،ونوساللهلسعديكتبعندما

الملحميةعتاصركلالنصهذافيوتتوفر.يائه

ويكون"الملكهوالملك1)مثل،وتزيدبلوالتعليمية

لبرشت،والفكريالفنيالفهمقمةالىوصلقدبهذا

ن9ونوساستحقلقدتردددوننقولذلكاترفاننا

مثلامنقدفهو.ثوريااشتراكيا6بجدارة،نسميه

وهذا،محسوبمنطقيحكمهاالانسانيةبأنبرشت

يتحكمانهبلالحوادثسيرفيدبيراتأثيرايوثرالمنطق

وهذا.ووعيهالانسانارادةغيرعلىتاماتحكماكيها

فيهيالتي،التاريخيةبالحتميةيسمىماهوالمنطق

الانسانانممناهوهذا.التاريخيةالماديةنتاجالنهاية

وتتحكمفالاقتصاديةالظرووتحددهتسيرهتاريخيكائن

لدىالصراعفانالزاويةهذهوفي.فعلهردودفي

التاريخيوظرفسها،نسانبينيتموضعاللهسعد

مسرحيةفيواضحاهذالاحظناوقد.الاقتصاديمما

فيذللثسنرىكما،لبرشت"الانسانهوالانسمان"

فيبرشتيقول.ونوساللهلسعد"الملكهوالملك"

صياغتهيمكنالانسانان"مضمونهمامسرحيته

واعادهجديدةبشعخصيةوحشوهوافراغهتيفكيكهويمكن

ظرفضمنوضعهأساسعلىوذلكجديدمنتجميعه

رجل/بمئةأتينالوانضايعنيوهذا.(،مااقتصسادي
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اقتصاديظرفضهحمنالا--خرتلوواحدأووضعناهبم

ء!يفنرى"تف"!واووذجحمأضلية1ووخمنيؤقىأحدو

فاذا.وأحف!زرخحسيةوكأنهممتناه!ةبدقةيفهـفون

!الاف"ور--صيةفيللتاريض/ث!ررقيرو!زدكطنت

قئلى!ونرأشله!!ديسةرىأيخسافثسهي،1ا،نىا!حدو

كربه!!تلنانجؤلحاوانتعفي"،الملكهكلوالمفك)1مىهـحية

انفمتاهـهـحيةسياقمننفهمالدذين3وعبيدزاهد

ويقومان،اقتمساديةنظروجهةمنالتاريخلناانيفمر

معتمدينأقىخملحيادأجلمنبالنضالارقتانفس!في

رؤيةعنيعبراتتأكيدبكلىوهما.التفسميرذلكعلى

انللملكية":!!ةالمم!فيالمولفيقول.للتاريحلفالمؤ

ا،نسانتسترمحقخكصفيقوانينالتاريخفيائخاصة

منسلخايعدالقوأنين5هذتسترهلاومنأنس!انيلابشكل

وو!الثوريبالانسانبعدفيمايسعمىالذيوهوعنها

."عبيدبمفخصمتمثلالمم!!حيةفي

المسرحخشبةالىالممثلينبدخولالمسرحيةتبدا

وهميدخلونولكنهما،اللعبةو9،المسرحيةليقدموا

بأنهذامزنفبماذت.شخصياتهمملابسيرتدون

التينفسهاصاةالحبلعبةهيلناستقدمالتياللعبة

المسرحننالمولفرؤيةمعينسجموهذا،يعيشونها

هؤلإءهممنولكن.والتاريغا!ياةتعكسمرآة

واالممثلينمن!جموعةعنعبارةانهم؟الشخموص

خياليةمدينةفييعيشون،فرقلا،السيركلاعبي

مدينتهمفي-عدثحكايةلنا13يثإأنويريدوت

!كل!"نفسيملنايقدمونبدءديوبادبدء.اصيةأفخيا

نأقبلولكمت.سيمثلونهاالتيالثخصياتأ،صالى!

نستبقلهنودأالواؤمحصةالعبةا)حياتهمالىشدخل

الذيضيالىذلإئهط"ماكس!يثممت!شيئاونعرف-دألثا،1

ألساسعلىفعبيدبلساتتشنوساللهسعدلنالقدححه

قدونوسبئنللقوليدفعنامما.افيهـيةماضيأنه

يقومفهو،العالمييمتالثوربينالكتابمحاتالىدخل

يعاني،جوهريةنقطةمنويبدأالانسانيالتاريخبتحليل

وتعانيخاصىإشكلالمعاناةأشدالعربىانسماننامنها

الحناصةالملكية4لوروهي،عامبثمكلالانسانيةمنها

نفهمافنحنولخذا.قات6وعاأنظمةمنعنهاين!جوما

وهم/الشخؤصل!سانعلىتجريالتي-العبارة

خياليةمملكةفيانهموهي.وأحرا!فيالممتلون

علىات.تمنيانممانفهم-وهميةحكايةويمثلون

الحكئمفييفكر؟نعليهوانماللحكايةبهتمإلاالجمهور

ومن/جهسةهـتهذا.يتعلماكيالحكايةهذهتقول!االتي

بزمانمحددةليستالمملكةهذهانتعنىأخرىجهة

فيهي،ي!!ربدمكاتوأيزمانايمملكة!هي،ومكان

الخاصة.الملكيةنطام

والىالمملك!ش!حوصتاريحالىفلندخا!والآن

لنستطيعآومنعنهاشيعالنعرفالاضحياتهم

.الحاضرةحياتثمفييحدثماتفسير
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كالت.الؤباتمديم...قديمفي\،:دبيدينط

متناغمه.بسيطةحياةع!كيشإلثمقءجطعة!شاك

م!ضهـمفييدملون،الاحرارتساوىعتحماووتفبرادها4

ا!لباطن4العائسلةكأفرادأخبراجمهـاتفاحمسمون،اثثنتبركة

6توز...متناسقةبسيثدةهوالحياة،الطأسثرحولديهم

النثازدب-...وتاريخابد!أماليبروصار...يوم

مقواحهدعنهاانشق...الجحاع!تكحميادفي

بالخسهواستأثر...الجماعةأ!علاكمزق...؟فوادها

ارتدى...وتميز71"حرينعناكفصل...ا!برك!

ظهريومها،وتنكرووجهههيئتهنجدلى،برهبيأكساء

امالفىاتحولىء...التنكرحالات؟ولىوكاتت،؟لمالك

تسصلسلت!الملكومن...التنكرحالاتاقصىوهوملكا

."..المتتابعالتثكرمنمصدهعملياى

المعبهافيلندخلالاضيسصسدعنهنانتوقف

!سوفماوأول،الحكايةلشاهـتكملىالتي،الواقعية

عسنانفصلالذي.إلمالكهواللعنةهذهفينراجهه

وعفا،التنكرحالاتأقصىوهيملكاوأصبحالجماعة

الا"نتحماءسوىشيهئاليس!التنكرباننذكرأننحب

نسانلرالارلطال!أ-لى/الملك*المانكهوها...الطبقي

فكيف-ءلات!اقصىفيوعواوكانأمامنا،والجماعة

يفكر؟وبماذايفكر

ضجرتياشدع3ا-طضجرانيالوزيرايها:الملك"

تأأرلد،جبلس!تاثقلىضجريانثمزاجيراعتلال

شديد!ياهـتلدي.والبلادالناسأعابثأنأريد/الهو

سلصبأت.نهرسةرحبسةالعبأنأريد،السخرية!لى

ت3ا)لم!سغراتناسهمومالىأحسغيعندما،وقسعوةبصف

متعةتغ!ر!رني،.واللقحةالدرهما!حضدكررانهموارقب

كأبرحاىيسضطيعلاطرافةالزنخةحياتهمفي.ماكرة

."مثلهابمبتكرأنالقصرفي

حا،تأشدعفيوء!المنكيقولهمطمقتطفاتثثوذد

صالاتتىأألىالمالكهذاوصلىلتد.والكحجرألملل

حصليملكانه..5ا!حياةحالاتأقصىوالى...؟لملكية

برثانا،7درض!دفيفيشيءح!لعلىوقادر،لثهـيء

يبىواءا.الفكىإتحاأقحسىوهذه،الكبعدالارض

يحدثالامرتركهـعذا؟شليهيحصللمالحياةفيشيء

بغوسريصا،بفهولى!ذا.الحياةوبينبينهكبيرةفجوة

هذ!لبر.ئحياتهمبدرارربهدأنأجلكحنانناسقعذيب

وعن،وبنيتهتكسينهمحميعةع!نخارجاليسىالهوس

محخافالجنون،يعصشهالذيالموضوعيادواقعطبيعة

للترفيهيملكعاكلالمالكخنرزاسفخدم5لقد.جبرياجاء

الابتكاراتوإءل-حياتهفيالفراغاتوسدنفسمهعسن

علئدليا!لخي!البرجوازيةتنتهجهاالتيالترفيهية

عنصز-وصي،الرعيةالاالملكأماميبقولم-ذلك

الؤ-بسم!ذيسدكيبهايلعب،يستحدمثاكي،أملاكه

ذهمهفيتلمعالفكرةبدأت(نومنذ.حياتهمنالمعتمة

!ناومن...الحياةفيورغبتهحصيديتهيستعيدأخذ

من،المالك،الملكينسجها،الوهماطعبةا-خيوطتبدأ

نسجها.التي!الملكيةلعب!،الوأقعائنثكبةخيوطخلألى

شضس!هالذيالعنوانوطعل.التأ!يخءبمامنف،فدأ!اأو

عفشعا"لةالسطيوضحالمعثبدلهذاونوسرعاللهلستد

بالطسافاتوغن!مسليةأرعيةابنيتذكرالمذكيضجر

."الترفيهية

يرعنىأ،!عيةمنرح!يعزفبأنهالمكيتذكر

كثيرين.خصومسنوا،نتقامنبالسمطاايحملم"عزدأبو"

أجلهـنوالوريرالملكيخططانهيباختصارواللعبة

يوماليحكمالعرشعلى،عزةابر،الرجلهذاوضع

عقلقيتجريأللعبة!ذواننرفنحصتوطبكلا.كاملا

الواقع.فىتجرقيولنولعقحسبالمهوولىىلملك6

قصرفي51نر.المسانهمنالأ!!!ألوجههوهذا

منالمملكةالثانيأئخمكأءفي3فنرأالثفيجهالواعايرالمنك

حالاتأشصىرالفافكما.عرذابوبيتوهو.الخياكية

الضجرحا،تأورصىوبالتالىأرسكقحهص!فيالغنى

المعاكسةالصورقنرىفاننا.اتفبهبرحا*تفأقصى

الفقرحالأتىأفوهى،ضزةاوبيتفيتماما

وا)تفكير.ايىصر-حسللاتأقحسىوبالتالي،اششوا

ئكيأمامةا؟حدثوب!فييضكرأطيفكرأححلكأنفكما

ا!مياة!وبينبضنهالمعتد4ةالفجهدي!ممدهـ.تالناسيمص!ر

ينتقملكيالملكثوبفييعتن!رانيفكر،ىكأذأبوافىفكف

وأثناء*.-الحياةوبصنبينهالكتيالفجوذويسدخصو!هعق

!االمجاشرالسبببأننكتتنمفغكامددللاحىراثتتبعنا

.3-ممزأبوايهااوصلىازكماالنف-بهةكزو.نلسلكيحدث

التىالاقتصاديةالقاعدةأور-9-،سشلغفور5-.، ،صطسى.هـ!!

نكشعفلذلك.فقيربهحب(عبماا،شكنيشبيما:تقواط

هوةعزةلابوبحدتالذيالمبالترال-سبببأتأيضكلا

غنىمن،افلك،المالكاليهساوصلطالتيالنت!جة

الملكفحاله/جسسدليةبينهىحمافارك!كفقياذن.فاحش

.عزةابولكوصد".اخرىمرذونتي!تمرذسبباتكون

الملكيةنظاميكونعندماكاقاينمايتكورالامركأهذا

قسثين:الىاروبتثوبنقس!(حىجمخهحا،احلكاهوادخاص!ة

س-.حجدأغنصيرا؟خربافقيراحرهـلئا

الملاث،قصر،جداالغنيلييتإ%ىكأخلناأنونجعد

كأ.شأبو،حبداإحفقيرابيح!هاالىا!نندخل

فينعيمفطرلمناورانتالنتذك!إكمزرو5بحمدثحالحر

الحيا-يسموزك!االتنالمح!!حيةأححىر.الواقعيةأسلمحبةا

سيرفييراهلماطبقأ!ونول!طحلمينايعرغسمبراوالتي

محنممونه:ماارإء-::3داتق!.ديؤحمتتضاألسحا!يرلىأكاريغ

فيالعملخرعيةغيرشلاقاتيهحتجأتحاصةقيالمف3نظاح!أن

هيش،قال!شر!كيةا)جملاكمذهيعتبرالخظحماءاروذاتكنشيمالاتأبم!

رجلعزة،احي.وحظ!اممه3ءفيهـ*ارز"حباك!تأن

علي!يتكاثفطوإلمجذأةال؟-كا؟!اجعةالحساقحيإاوإكثةأتلب!

شعجمندرتهم،عزةأ!تسميهيمكذا.الحراملأدأش

أملاكه"وب!سلبولهيملؤ؟حهلفوعز،أ--تجاعباوا!صامادخمار
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.والشقاءوالبوسالفقرحسالات؟فحسىفيفحصبح

أحتالراأثرم!نونأخماتحولقد-الماث.ألمثالماىاتفاذا

فان.للحياةمرراسديهيعدله!:ث3الفاحشوالغنى

الذىالفاحثىالفقراثرمجنونالىتحولقدعزةأبو

واذا.أيضاللحياةمبرر!هـعهيعدلمحيث.عليدوقع

وا-هـءمب"اخاصةاالملكيةبنفاميؤمناقالاثنينر،نعلمنا

وإحدةرجلةإتاليبلفهما.تانجثاوبالتاليوجودحهما

فيهيشبع،كهذاواتمالان!واحدةلعملةوجهانأو

اشمانكفحبيكون.ينا،خ!جوعحسمابعلىالانسان

دموةالملكأي،الا-ر،بربأو.الملثيةرب.الاعلى

الواقع.بهذاالؤمنةالوجودكلفيه".جتمجالذىالوجه

برذخذ/اهـهـحيةفيالجامعامام.الدينربىفمن

ومنثقلعة.عزةأبو.الا!هـذربى؟ءت!اتثتالارباب

العمل،ردطوهـن،قطعة،ات-خبندوا.التجاررب

وكلها...الغ،ورب،ورب.ورب.العسلأرورب

هولاءمنواحزفكل.الملكهوواحدلشيءأسماء

والمالك.الملكفيهادكونمملكةيش!كل

ظأبعدالامرواقعفيحيةاررتنتهبىهخسا

والشقاءالبؤسحالةرنوساللهسعدلنايستعرضت

الفقيرالقطاعتمثلوالتي،عزةأبوعائلةتعيثسغاالتي

الواقع،هذايرفضونوساللهسعدولكن.الشعبمن

ويعلمنا،هتغييرالىويسعى،الخاصةالملكيةواقع

فثوولهذا.اللاانسانيالواقعهذابدورنانرفضكيف

هذاحقائقعلىليطلعناقليلامعهنبقىانمنايطلب

وهمية.لعبةخلالمن،تغييرهيمكتوكيفالواقع

ويجيب:؟الواقعهذاتقبلونهل:ونوسويسألنا

يحلموكلكم،يتغيرلووتودونتقبلونهلاقطعا-

بشخصطمحصورةالمشكلةبأنتعتقدونولكنكمبتغييره

يغهيرلكيملكايكونبأنمنكمكليحلمولهذا،الملك

الملكيواجهبأنيحلمهـنومنكم،بنفسهالواقع

العدكيعمحتىالواقعتغييرمنهويطلبليسترحمه

هذهأحلامكمبأنلكمأقولوأنا.والفقرالبوسوينتهي

فيلجمستالمشكلةلان،عمليةلشمتولكنهامعثروعة

ذلك.لكمأثبتولسوف.الملكشخص

حالةنستغل.اللعبةهذهنلعبكيالانتعالوا

ويضعالعامةم!تواحدافيثايكونأنيريدالذىالملك

ن!نستغلثروأ.نفسهفيلغايةوذلك،عزةأبومكاله

العناصهـعح!ايقضيلكئيملكايصبحبأنيحلمعزةابو

لهماونحقق.وشقائهوفقرهلبؤلسهسبباأتكاالتي

.لحدثماذاولنرأحلامهما

وفهـب،ونوسيقترحهاالتىاللعبةتمضيوفعلا

وابداعهوالفكريةالفيسةعبقريتهتتجلىاللعبةهذه

الوهمادحمبةاسوىليستالتي.المرآةينصبعندما

م!هـحيتهفيونوساللهسعدة7مرهناونتذكر.نفسها

وأمام،وحاشيتهالملكأمامن71ينصبها"سمرحفلة"

،الواحدةالعائلةامامينصبها،وحاشيته،عزةأبو
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ةالمراةداخلفيصورتهفنرىالمرآةأمامالملكفيقف

والجارية،عزةأمهيئةعلىوالملكة،عزةأبوهيئةعلى

خادمعرقوبهيثةعلىوالوزير،عزةهيئةعلىريحانة

يشبهوالكل،الكلامام،الكليقفوهكذا.عزةأبو

عنالنظربغضواحداقتصماديواقعنتاجلانهم،الكل

أماملراهكلهالمجتمعانالمهم،الجزئيةالتفاصيلبعض

هوواحدقناعمنالا..الاقحنعةكلمنعاريانفسه

الملكيهنظامفيالملكانوهيالحقيقيةالواقعهذاحقيقة

وأفقيرأصلمنالملكهصذاكانسواء،الملكهوالخاصة

واثدينربأوأسمهـةربكانمواءولى،ذني!صلهـت

تغييسرفأيلذلك.الخ...أو...أو.عملرب

الحالتبقىوسوف،شيءفييفيدلنالملكلشخص!

.سوءاتزيدوربمابلعليههيماعلى

علىشاهدخيريكونالعربيالواقعتاريخولعل

لعبةمنفكم،ونوسلنايقدمهاالتيالحقيقةهذه

الثالث.العالمفيوربما،العربىالواقعفيسياسية

الواقعهذاتغييرفيفشلهاالاتثبتولمصارت

فينفسهاتكررلعبةالسلطةتغييرلعبةان.البائس

ذلك؟نعرففكيف،اللعبةمقولةهيهذه.مرةكل

عزةابوفيصبح،الجميعأحلامونولهـتاللهسعديحقق

التي،عزةوأم،لهوزيراعرقوبخادمهويعين،ملكا

منبيتهاأصابمالهتشرجلكيالملكتقابلبأنتحلم

يحقق،الجامعوأمامالتجارشهبندربسببمأليط

وتأخذ،عزةأبو،الجدلدالملكالىفتذهبحلمها

وعندها.الجميعيجتمعالقصرفيوهناك.معهاابنتها

التنامىوالكشفوالادانةالاتهامويبداالتعريةتبداً

الملكيةواقعانه،مواصفاتهنعرفاصبحنالواقع

هيولازوجتهعلىيتعرفلاالزوجحيث،الخاصة

تتعرفلاالتيللملكةبالنسبةذلككانسواء،تعرفه

علىتتعرفلاالتيعزةلأمبالنسبةأوزوجهاعلى

وامامالتجارلان،خصومهينسىعزةوابو.زوجثا

دعاهته.لانهبم،الملكخصوميكونواأنيمكنلاالجامع



فحسبالقصرأواللكشخصفيلستالصورةوهذه

الاليسوألملك/كلهالمجتمعف!*كلهالواقعفيانما

نرىفنحن،الوأقعهذانتاجومنالمجتمعهذامنفردا

اخيها،الىعزةأمتذهبحينمانفسهاالصورةهذه

حالهتا،وبؤسهمهالهتثكو،الملكتقابلانقبل

علىيساومهااخاهابأنتفاجأولكنها،يساعدهالعله

الذيالبيتوهوالحياةفيلهاتبقىشيءآخر

يتعرفلماخاهاان؟!هناالاخوةمعنىفما.يسترها

عليها،يتعرفلم،زوجها،الملكفانكذلك،عليها

الالسرةأواصرانيظهرجهةفمن،عميقةدلائللهوهذا

غيروعلافاتهامفككة،مواصفاتهتلكاقتصادينظامفي

والرعيةالملكبي!تفانالاواصهـوالعلاقاتوبالتاليانسانية

جدلية.بينهماالعلاقةلان.انسانيةوغيرايضامفككة

فيالقصر،وهمالأمهاعزةتقولعندماالامرهذاويتجلى

الاسرويةالعلاقاتانيعنيوهذا،والدهايشبهالملكبأن

فىالاسرةنظامان،أصحبصسورةأو،مامجتمعفي

السلطهاناي،الملكأو،السلطةنظامهومجتمعأي

المجتمعفيالعائلةمرآةفالمطلنهايةفيهيالحاكمة

اقتصعاديواقعنتاجلانهما،صحيحأيضاوالغكس

واحد.

والكشعف"عزة"بو،الج!ديدالملكأمامزلناوما

فالمواطن.،حقاومبدعةمذهلةبصورةلدينايتنامى

،عزةأبو،الملكيدين،ملكاكانالذى،مصطفىالحاج

يتعرفولموذويهأهلهعلىيتعرفلمالاخيرهذالان

وتنكرانكرلقد.نفسهعلىحنىولاخصومهعلى

فىمتنكراولفعلمثلماوجماعتهأهله-!وانفصل

سابقا؟الملك،مصطفىالحاجبأنعلمناواذا.التاريخ

عنهموانفصللاهلهتنكرعندمانفسهالشيءفعلقد

الكبرىبالحصنةيستأثرمالكاوصارذهبيالوباوارتدى

النتيجةفئغونهذانعلمكنااذااقول-ملكاصارثم

لانهما3أيضانفسهيدينمصطفىالحاجانهيالمنطقية

الملكيقوموبالمقابل.واحدشخص،عزةابووالملكهو

.عزةابوالمواطنبادانة،عزةأبوالمواطنكانالذي

نفسهيدين،العملبهذاوهو،العامةاماموتجريسه

الحاكمةللسلطةالادانةتكونوهكذا.ولجرسها

واحدبطنمنمولودانلانهماواحدآنفيوللمجتمع

الخاصة.الملكيةنطاموهوالا

تتجلىفانهاوالاتهاموالادانةالتعريةذروةأما

اللصوصبأنوتخبرهللملكعزةأمتشتكيأنبعد

نائم.والعدل،العبادأرزاقوينهبون،البلاديحكمون

رائج،الغش.يحاسباويفتشمنهنافيوليس

شريعةولا،كرامةولاسلامةلا،سائدوالتعدي

وشهبندروالقاضيالجامعامامفيتتهم.الخ..ولا

كماناذا":بقولهالملكعليهافيرد.كلهبهذاالتجار

باطلا:وقاضيه،باطلا،الجامعامام،الملكداعية

العرشانالمنطقيةالنتيحةفتكون،بلطلةالناسوبيعة

الذيوالناموس،باطلعلعهيجلسوالذي،باطل

.عزةأمقالتهماانعلصناواذأ."باطلالبلادلتكم

علىعزةأبووجودانايضاوعلمنا،تماماالواقعهو

تاأدركنا،باطلبالفعلوانهلثوعيةغيرلعبةالعرش

فيه.جداللاوواقعحقيقة،عزةابوالملكقالهما

نحننكتشفهاالتيالاداناتهيهذهفانالنهايةوفي

ندينإ،لماليفاننا.مباشرةعليهاونوافقالمتفرجين

الاليس،المسرحاًتنا،فيمرنراهماسلان،ونتهمهاأنفسشا

مظلهتحتلرزحالذيواقعناسوىليس،نحن

الخاصة.الملكيةنظام

ونوسىلناقدمهاالتبىالحلماللعبةانيعنيوعذا

الحلماللعبة،كلهاوهذه،الواقعالمحعبةفيمتخسمنة

هوالملك"المسرحيةتشكلوالتي،الواقعواللعبة

داخلفياذن.الواقعيةحياتنافيمتضمنة"الملك

الواقع.اللعبةسوىمرآةالحلمليستاللعبة،المسرحية

تحدثالتيالمسرحيةة2مرسوىليستكلهاواهـهـحية

لدىوالضمونالشكلجدليةولعل.حياتنافي

حتى،وعميقجدليبشكلهناتبرزونوساللهسعد

اللعثةبدايةففي.أبدابينهمايفصلانالقارىءيكادلا

علىولنتراهنلعبةبأنهانذكر":زاهديقولالحلم

يريد.ونوسبأنالعبارةهذهمنفهمنالقد."النتيجة

لعبةمجردالسلطةتغيرممسألةبأندائمايذكرناأن

لهذهمتيقظيننظلأنعليناولذلك،ومكررةمعروفة

نفسوسر.الواقعفيتجريالتيالمسياساللعبة

يجريلمامتيقظيننظلاناللهسعدمنايريدالعبارة

المسرحية،اللعبةأي،فيهانندمجوالاالمسرحعلى

لماالفكريالفهمفرصةفتضيعفكرنايسرجلاحتى

مرتين،متيقظايظلانالجمهورعلى.امامنايجري

تغييرلعبةتتمحيثالمسرحخارجحياتهفيمرة

علىتتمحيثاخرىومرة،الواقعأرضعلىالسلطة

.واحدةالمركلينفيالنتيجةلان.المسرحخشبة

النتيجة"علىولنتراهنلعبةانهل"ونوسيقولوعندما

التيالنتيجةويعرفالمسرحيةكاتببأنهيعني!ذهو

اللعبةهذهتاريخيعرفباأنهأيضاويعني.اليهاتصل

واسبابهاقوانينهاويعرفوالتاريخوالحياةالواقعفي

نتائجها.علىللمراهنةمستعدفهوفلذلكةونتائحثها

بانتقدممايعنيللا:نتساءلأنهنالضاويحق

تقدمية،نظروجهةمنالتاريخلنايقدمونو!!اللهسعد

واذا.نعم:نقولأ!اقتصاديا!ذهماالتاريخفهمأي

نايحببكماالحياةاظهارمعناهالفنفيالابداعكان

هذامعيتناقضماكلادانةثمومنأفكارناحسبتكون

ف!لمالابداعهذاونوساللهسعدحققفقد،الكلام

نايجبكماالحياةلنايقدمانقبليتركناولمالادانة

كماالحياةالىنصلالطرقوبايةكيفويعلمنا.تكون

.تكونانيجب

99



الضيالحكايةفيهنكملالذيالوئت-يم،كأوهما

يجحبمالنعرف"وحافرهاالمم!ا*ءبماضث!-3-"تبدأناها

كتبتروي":عبيديقىول.كسغصل!لعلإ،يكونأن

والجورر،لظملمسصوادصصاكصاصصتجصصاعةعمناتاريخأ

أككله.ثم.كمفكهاوذبرتكئتممبهاخافانفةوالشقاء

بصصدلكن.تقيأوبصضمصمطبالمغصصشصصرواأبدابقيافي

3.الحياوراقتالناسمصس!اوى.جصو+صصمهـ-صتفترة

-أ.اذنالحلحموصصذا."تصصتنكروور6تنكريبقولم

الملك.يذبح

؟لمقولةهذهونودىاللهسعديكالجكيفولكن

!هـني!ا،خر-للملصراوجهالنايقدمته؟أهـ!حيةفي

فكذ)اث.واحدشخصوالمذكعزةبوانفكما.عبيد

فيعثزةأبورايناوقد.واصص-يم!خسرصوزاصصدعبيد

إحلكلتااللهعب!ة.الوهماللعبظفر!ور؟ينادالوإقعأفلعبظ

بخفليسصساذا.الو؟تحعاللعبهفيسوىعصصنرلملكننا

أعني-ةنفسصةعنأيضاالجوابئرحمو5ا!ز)رهوهذا

بتغييصصرجلملاعبيدان:الصصموا)صصنفسحلو-الجوأ-ب

لافصصوصلداصك.تغييرهعلىيعملكلوبأطفقطالواقع

واممنسه،أماصصناحصصهيصصنعنرإهبلحاصصصهعنيخبرنها

سلدقييخةءفييوعنلالانهتغيميصهـالمصملطةلصصبةخارجيصسئصصه

.الموجودالاقتصاديالواقعألساسعلىوءم!!تأتي

ألمصلطذفيانيرىاصثوريةالصصملطةصص-قالذيعبيدان

نصصذا*أصصيانما/أدثسخاصصاو)-بتشخصمصصاليمصت

الواقمعشخب!جر3-تإيىلارلذنكثر"خيراأولااقتصاديمط

ي.جذوهـ3صصنينتمصيأتي!صصصصبمااصصتادصصنحنصام.كلصه

يتساشى-وبهذا.الناس!-كلعلىالملكعمةوتوزع،يذبخأن

!أرزنذكرإتبدولاط.صصتملكونوو6!لكيبقىفلاالناس

فكرصصسوبصر/ت-خض،ليص!طان!اي.فرداليمصطعبيد

دعاماهذالاولعل.الخامصهالمفكيةفكرلناقخسجديد

عبيد/3سماصكندمااس!ابلأيبقيهو*نونوساللهسعد

اصصصلى!صصذالناويتصص!بم.يصصاالمكاعلىينمصصبقوصصذا

ضلليهتتعرفانبصصد.عزةأبوبهببتلقصرصصاتعبصصديقرر

سي!ضترقأنهحلحاوفي.عزكا6قنتنهصصصههـ!التيالفتاة

ومالمصصصصصصجر*،وينقيالفاسدثىواءحلاليصطرالمدينة

اهايحققأتيمصتطيمعل!لانهعبيديصصركهصصا.والأ-لىبالجور

ا!لسويرماناألصسرصفمصوضهـ،لخلصصتشفي،1الاصصنيةصصذه-

علب-تكلهـفتلانياتركيس،.فيكو!ك!شأكتقوالهةأو

صبحماعة،صصليه،9تتعرانررصصابالتأكصهـي!وءوكشخص

ليىطو3الملكيةنظامهـ؟تبدياصصاجصصلمماعصص،كئيؤص-كئظام

لإفي--،ايضا3!اترتدو.ءحلاءأالاخ!!-،فالىأر،كش!ى

المصبةوصسذه،انسلطةتغييرلصصبة.اللصصبةدخصت.لمحي

تظلولصصوف.جاربةتصمبجلكيالفصرالىتوصصصلها

بينالتناقضارصمتنمصمجانالىالمهـفىقص!فيجارية

فتحيصن.والمصصتغليناصصستغلينبين،والفقراءالاغئياء

الشعبيمثلاناللذان/!عبي!زاهد7ويأتي،الثورة

،،(احبةافيالتاريخيةاللحظةفي/الثوريةوسلطته
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يتقخمونثم،الثورةنارريشعلون،يبكرونولايتأخرون

ويذبحونهةالخاصمةالملكيةخصصاميصصثرصالربص.الملكعلى

تبالتساوىالناسكلعلى.الم!كية(يم!)يهور.يوزعونآ

.أ!صمصجاذأتروصصوبصصدثمصا

يقالواللحقلاننا،المقداربذا،نك!نميش؟حت!قهتو

وعلاقصتهاألمتح!شصصميابصكصق!نننإلسارصنصصتثض-خو*

مصذهفيشحصمميةهـنجكلالكانكصيتصص-مبب.بالاصعبة

دراسةالىوحصصصصاوتحصصاجصصقامالتاريخفيلهاالمم!هـحية

فحصصب،عالمناليصصت((الملكصصوالمإك))اهـحيةفههـذه

تاويخ/التاريخبدءمنذب!اتانسانيةلعبةتمثلانهـا

ال!اصة.الملكية

حيتمنبألمحصمحيةيتصذقلان1-مصتى3تكرصصناماكل

باخراجهقامالذيحيالمىا!!رض!تماذأومقأج!جار

فخة؟أسعد

وففسةهاللهلممعدبينالمؤعومالمسرحبمالقمةل!كاء!

بيسنالصصرحيصالقمةلقاءعنأ؟نصصىقيلصصان

في/فكمةأسعدوالمخرجونوسالعهالسعدانمؤاسف

منكثيرعلىينطويقوللهو"الملكهوالمتت1)1مسرح!ة

كانتواتحتى.فهـوريةوققةالىري!-،ت؟لمبهالغة

.علمصصألحرقىفا)نقاثووصصعلصاحسساباصبألصرأجكلة.رةقننسي

حيالمصصالعرصزمناقشةعندالذحميتإءصطهـفيلصصاوأولى

ونوسبينفعلااللقاءتم!لىتر؟!إيالتااسمؤالاثو

المحقاءانام؟والفكريالفنصط.المصصتويبتعلىوفصسة

نفمأل!منؤالهذا/علىالاجانجةأردنااذاف؟ش!طياكات

ا!!سجيختارانيكفيهل:اخرأثسوبرصميمور"ت-ا1جر

نصصىكصصبمعاتحقتامنيكوتحتىمالأونفمصصص!سصصيانحسأ

!؟اطقاءاشصهـوثاعتبارأىدونبينهمصصاقمةلصصانوذلك

الميخرجمعحدنصصمابالصسبطرهذا.بكقي،لانذولاننا

.لاحمةمنونوسوبي!ت4بت2أ-لغاتما!قد.قؤ،كأأل!شد

نترثكفذاحيصبمصدتصصتكصصلولبم.فح!صبالناصراخنصاو

رصصنمصماتكاملأييحعهصقلمشكليائقايمكاظانصثأي،اصناءاا

سعدبدثعلماةحيثالمضمونهـ1!لاحصثا(ثكا!م!تلا

لى5الفنيالمعادلم!-!حيتهفيحققصصدونوسانلى،

أصصظهخر2حتىأصجدليةا3صصذعلىوحافظصؤيية!ءحظة

نأكبيرذلمفخسةأسسعدفرصةوكانت.اهـهـحيةفيا

الابدإعبامكاانياتمليءعالشهذامنن!!يديهبينيقع

حي.الم!رالاخرايمفي

أ-خفقولكنهفنمةلأسعدكيرةىفرصةكانتتننود-

بامصتا،رصنولصطوبينبينهاللقاءؤيرصاءص،أصطصيصادحممافي

للنصصروالفكريالفنيللنكاملكانفماةال!خدودأبصصدإىا

وظل،المسرحخشبةعلىمكانهفقدا!الاحبىارر

(لمخرجواتحمفى،فقطالموففابداعحلقبمافيبدور

مصصثلورخلالمنعلينلا،بداعبقراءة،فضةأ!سعد

نقولوعندما.وديكوراتا،الموسيقيةثراتهوعهعوخشمص"



ب!أن!إ-ىحبىأإلعركألىفي!يعنيختهذابا!اللفاءاكات

رلي-أصتاؤي..!كط!"!أأفيصهـحيأت!ا(ما-اضهـ+!اكانترافورش

.قا-خفييركاناخصأ9!-9لزروالفنيإن!شريأاقكفهمالىن

ألن!وح8كى3-رر!بأفلالسرصفيالمعرص!!كانثم3ء-ن

هـ،!لملنعرفأخن!هاركك،*لحيازقولط.!ومموحصأومن

هسدءلخوشححيخحوفمن!ادبيةسشوليةمنضلينايترتب

ءبممأوتحالثل!ىتيقألأريمكنمايورللاحش!4ادل

قدألفافمنهنالكماوألى.كلحرربرخالمخمعلى

!شلامدصاان:نقول3المسطقىتوضيحرعفد.بهانتهم

ار(دمالناقليؤءثجهاتليزثأسعهـفنةالمخرتأقفيه

3-أت!صاوشرأؤتي،الاساسيةالمشكلةولكنلفالمويقولهأن

عتسأوزحاانالمخرجدسمتطع1،!،احيفاتىياللهلسعد

؟لليس.شتسمالالانىحطمأكأوهيألاطالم!هـحيالركأطفي

فى/و*-اتقولىكيفتعرفأنالمهمولكنتقولانالمثم

ونوخ!!اسخوراعئذإتىمساسيةالاالمشكلةتكمنرا- النعا،

تلأءلإخححعديستلخعنمبيشصثايقولكيفوعرفيقولأق

وأول،أهـ!حختب!ةعلئفنياالعمليةهذدينقلن

ال!سىحىالنمسأكتفىبقراءذهههـانه/المخرجفيهوقعخطأ

ي!دشنترأهك!كلااهـهـحخكحسبفيالىنقلهثمالمكتوب

المخريخيرهـ!تبالكعديلنقصدولا،تعدعلاوأضافة

يبحثاننات!شأنمانويدماهذاليسلم*.النصىفي

ألفكرمع-يتلاءبمانيمكن.الذياكهشاثبببالإسلوبعن

وأ"،.الضلى!اثى!حني.فيآلم!زوحاكلفغنيشالشيجقألمطروج

معاكمإىايدخل!ثبيه-ان:كمانيخلالمحشولةبالسطوريكتفي

قيف،ولو،ظرضاءفهـخيمماويكصتبهاما!نجتبفيالسطور

/نجط!تأررلأء-نجدا،لوالمكتوبللنصىبسحعةاعقذيةبمراءجعة

دوص،الم!حنتاتانرنكفىببمما3نهياحرافهـحهـبالعرف!مع

وأال!ل!ة!!--ءمعادلا،طخ!اقيءا!لك!خف؟بداعأي

ائمىتالحرنعابأكأذالككأفادأ!لا.بايكضالمثد

بوكحمركاوأكتفىألاكلاقخلبم-؟.إيخرجهـ-نجايصتفدلمالتهـحا

خطأ"الوهذا.ظخصا!أؤ3زيىثوءثا؟!لفشنحمحئاكما

أحهسصاغسأ!أ!ا-تلىث.صءاايىلل!؟افحتالنسمض !لمما!ع!س!

ا)بفاءرهوألاألمسص!حيةأركاتمق.وفكريفني،ركن

ففي.للممىهـحيةالثاميكلايمأفيلدمث!يخصياتائنقدي

والمخهدوغيرثحانفسثاشنتقدالشخحياتكانتحين

اعليأالبفاءخدزلمنوغيردوأل!-روغيرهنفسهينتقد

واألديكوكأاوالممثلاشالحعخرجيكنلم،نليسرحية

!هـ-\تم!توىالنقدفيابداعيدورايا!لوسيقى

ضحلزو.للىعقدفاجوأتقليدااو.فياحرنسخالخقدا

دخىلىأنذي/البرشتيالاسلوبانفنقولاكثرالمسألة

د6وجوفقدإ-هـحىاالخصفيوالخحثثوناثررلصر2بنافي

شخصيةفيوتهـب.الاخراخبناءشيلدخللهـاحثندما

ثراتوالمؤالشخ!ياتكلعلىنعممهاثنملذلكمثلاعزة

لبكاانهصانةخنرعبار"عزة.اهـهـحيالعوض!فيالاخرى

الحياةفيدورلهء!ناأنسانكأيتمثلهالحياةفيدور

اهـ-فيئاخرىعرةسمتلهنفسظعزةولكن.يؤديه

مكترية.كأحيئقم!3خاإألمسصهـمنعئن!صادرىوصز

ألشخصيةخزقيرأحن.صفمؤبوألىت"دأسحيا2أ؟!نتؤءة!-

ادث،شحه؟لأبرأفع/تنانرتمانصثءد!تماغذخسضث1اهـ!حبى

لكتيرنموذتأيى،خصرارتشنىلأكةهسوعكح!-ضخميةنحت:أ-ؤ"ب

ولكن-أنثاماضىأت-حماحصتمنونههـ.ح!!ينتلقوهنا-متع!!

فيأخياحرفذ-!تنتد.كا*!و!-"خمطأ!حماابى!ءإبر:إ!لهت%ت-خم

أملسرحصسدووأل!تهـفننىهـبتاوتتتاررزأ-لما-؟أ

فيالممثدفىعزدأيخراجهاكا-نوبالتا؟ي-اخ-تأوكأصخجن!

نابدولا،انواثعفيأ%ضي-ر!كمنزسى-ضت07ح1!3

الخخيجةضبأنهأكب.عسكتيريثحلحفر!ه11حى-5تنهر

ترسماتيششاشفايزة.أمم!مثلةماعىأكللرو-!لىتا!ذا

ويتخعمنةكر!ماوليىباكأسحاالمص!يم!لىا(أ!انعهدحكغ)خا

اسشخصيةا!مذدمنساخرايأنتدقفاموإكأسمأالثثذأ

ينقذلكينرمانالسهبالألساتتحملمالخي1الرومارر-عي!

فايزةبهدحاعتوما.الفطسدجوحعمار!عكمونجةالش

نفخصيةفيحقيقيواونجماخجديرسبم!-!.تر3رنتساع

+.ألمخريمءدنبوى-،ذأ.اتكسىابصكانبىجمنماعزذ

ن!خصياتوألنهثريدانفتبةاشرصضبغه!هده

سعددمحاما*مذاانواعتقد"الم!ثأهوا(ملك"وأحداث

عن-صكبارةأدخياليةالمملكةسمتذيي!أإنلىأ"ىشوضثالد؟

يؤدوق؟نهمالمعروف!نالسيركلاعبيلان،لىصيركلاعبي

ليسىولكنهالواقعيشبلم،كريكتيريبشحر؟دوارهم

ينتبهلمفضةأسدأنويندوعنهبم،حسلعلبىحنسخة

انتبهولوالمسرحعلىونوسىنصبهاالتهياًلمتفعةلدعنرآذ

تبدووكيفدأخل!حمافىأحثخصياتأور؟ىالمرادلثهذه

عالمايالفورعلىهـردركالمصصيكتيرياالكلأركحكط،)-!ا

وأعتقد.في!يففرت!ءسانأخرححأنيمولمىالممحر-صيةهي

هذهمعسبيتنا!كاق(-يأ؟المى!-كأا،لصاوبان

.-"جردتسمك)1أدألىحسلوبه-و0يايكروفتجباال-هـحبقى

الذيام!ىحضةاالم*س!اليبأؤحقملىهـ!ش*كل!!5إخهأنمباأي

نجناوهاحيثسبرأأ.للك3سأصكاااإاكسفات؟سصكليهقىخثئجق

اأرأ.ش!كا!بهاأ!-بحنؤشالى.!-!حىرأ"ف!-!يإغخئا

قلتأر،رأر!ا!!!و9.فء!ت؟نرجبضمثانراور،وحنىوكولمى

رسمابمجمو!كهيننمكلاتحياررالعرضاحث!ؤىنبئنه

ناا!لوسيقىضلىركرتبح-انأخةفأقحمدتكريختيريا

المسرحعلىيبسريمثاصدهـعثتيريالىالقيماموتفاتتخأ-

إحسك!"،واأتىيليوالآداءرالمك-تكلثكذريكوو؟كد

يكونانيكخبح-تعكابمبشكا!ف!الص"و؟حدذوب!مة

وبهذا،هـخيفأوأقعوناقدةهـحثةيلاحتب!يةحسحاخأو

يضحك.ماالبليةلأض:القائ!ألمنلانسر-صيةكلىل!تيب!!

منطلبنازنو.لةالمس!هذهعلئوإقعيا3هـعون!*هـب

وهبييودسفنتمخصي!ءلنايمثلأنحنايوسفالمتل

منأسلوبنقدياموقفا3الممتقحنا،كفليحشرر1شدفلا

نرحىسوفه!و!هذا"وهبييوورحفبهيذكشمالذيالتمثيل

مننشعربطريقةشهبيلرصفيقماا/حنايولص-تالمصش!!

يردخمه.احتالىوباالالحلودطهذاصء.يسخر،نهخلاا-كا
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يريدهماوهذا.ايضالرفضهالمشاهديننسنويدفعنا

إ(.الملكهوالملك"فيونولي!اللهسعدوأراده،برشت

أسعدعلى!صانأخرىجهةومنطجهةمنهذا

ويجهد،للواقعالبديلالفكرظالبديليراعيانفضة

علىيمرلاحنىألفكرلهذاالتطكيرأجلمنفنيانفسه

الجادالشكلوهو.يحتمللامملامروراالمشاهدين

بهذاةونقصد.المرفوضالواقعفيالكريكتيريةللصورة

زاهدبضنيتمالذيالهاما!سياسيواالفكريالمشهد

عنالطبديلةالفكريةالذروةيعتبرالمشهدفهذا.رعبيد

بشكلالمسطرحعلىيظهرانيجبوكان.الخاطسةالملكية

ويتعلىميتقبلهانالجمهوريستطيعحتىوواضحممتع

فهياورهـحيةفيالثانيةالايجابيةالذروةأما.منه

بروايةالممثلينمجموعة-طكومعندما،الاخيرالمشهد

العرضفيالحكايةبدفلقد.ملثثاذبحتالتيالجماعة

الامرحقيقةفيهي!!ينماتماماحيادلةوكأنهااهـهـحبى

وطكادقويبنفطىيودىأنيجبتحريغعيموقف

وهبطومي.

المسكطحيالعرضبأننؤكدأناردناتقدمماكلمن

انهاي،للم!هـحيةالاوليةالانفعالاتعنعبارةكان

المسرحية.فيوالفنيةالفكريةالأولياتعلىاعتمد

البحثانهبلالاولالانفعالىوليطىالاولياتليطىوالفن

لمماوهذا،اعظمالمخفكطلان،المخفيوعنالجوهرعن

كاتفقدولهذا.يقدمهأنالمسرحيالعرضيستطع

المرحأصابفقدولهذا.النصعظسط"أمامباهتا

عندماأخرىمرةوأخفقالنصاختارعندمامرةالقومي

حالكلوعلى.النصمستوىفييكونانيستطعلم

السلامة.التوازنفي،الفنيةمملكتنافي

افشطلجمتكاكانواانهمشكفلاللممثلينبالنسبةأما

الذي.بقوررثياسحينباستثناءسابقارايناهممما

فيالتهربجالىفيميلالجمنورضحكاتتغريهكانت

هذالولارائعايكونأنعسادحناويوسف.الحالاتأكثر

دائمة،بصورةحنايوسفلهـىالمعروفحيالمسرا،داء

وكطأنعايثاوالتأكيدومطئأانكلماتعلىالتشديدوهو

وكذلك.الحياةالىلفخرجةكماشةالىتحتاجالكلمة

حبويتاص!اءفي!كمادزلمجا.الطامراميمةلجحت

فكان-ممبجيعصاماما.ك!1زشالذياندورعلىناغطجة

مجطسودابذلبأنهؤضكرلاكناوانا!سثرليونةالىيحتاج

كهذاصعبدورجوهرا)ىالتوصلمحاولطبفيكبرا

،شثويمثى!فايزةمنهاكنيرةوالاسماء.بهقامالذي

جركس،ومحمود،ليالجبومحمد،غميض!المولىعبد

كمادورهيؤديكسطان،عرطكناهكما،انهنعتقداشذي

فينجحوقد.المخرجنظروجهةحسبيؤديهأنيجب

بالذكر،ونخص.المعتادع!نخروجاوافتعالدونذلك

أصعبمنمشهدايمثلكانالذي.عزيزاسكندر

ياأوكطنيةسطا!رةأقيالخسجلهيقدماندونالمشاطكد

201

يفدمانحاولدلككلورغم،للمشهدفنيمعادل

لانكممتطلبدورهنججوقدزقبلهيجعلنابشكلالمشهد

ناحيةمنهكطا.لهممتطلاتقانمنلاكثربحاجةالمشهد

ناطقايكونأنممثلأييستطعلمأخرىناحيةومن

وافم!الدوراتقانفيليطتالمطلةلانالمطروحلذفكر

الىيعودهذافيوالذنب.الدوريقولهانيمكنفيما

ينطبقوهذا.الممثلينعلىالمخرجدرضهالديالاسلوب

والملابس.والديكوركالوسيقىالاخرىالموثراتبقيةعلى

يخرنصالىبالنسبهطجداوعاديةبلعاديطبءطانتفكلث!ا

يكنلمنقولأخيرةكلمةمنبدلاكانواذا.عادي

مسرحيةنصمر؟ة"الملكهوالملك"مسوحيةعرض

سعدة2مرفضةأسعديكنلموبالتاليثالملك!والملك

علىخيرطكاتحةكانتالمسرحيةانالا.ونوسائله

.الماملهذاالمسرحكطالموسم

حسنزهيردمش!


